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"إدراك العالم.. الصور النمطیة المُتبادَلة بین الأنا والآخر" کتاب جدید لزهیر توفیق

 

نخیل نیوز /خاص

کتاب "إدراك العالم.. الصور النمطیة المُتبادَلة بین الأنا والآخر" لزهیر توفیق یرصد التصورات المتبادلة بین العرب المسلمین

والآخرین  العصور الحدیثة والوسطی، لا سیما الشرق الفارسي والغرب الکنسي.

ویأتي عنوان الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  420 صفحة من القطع الکبیر، ویضم مقدمة

ومدخلاً تمهیدیّاً، وثلاثة فصول وخاتمة.

یقول زهیر توفیق  المقدمة معرِّفاً بالکتاب: «یُمثِّل هذا الکتاب دراسة استقصائیة تاریخیة وتحلیلیة لجدل الأنا والآخر،

من خلال رصد التصورات المُتبادَلة بین العرب المسلمین والآخرین  العصور الوسطی والحدیثة، کون العرب المسلمین

مثَّلا ذاتاً لتعیین الآخر، وتخیُّله  المستوى الدیني والإثني والسیاسي؛ خاصةً الفرس والأسود والیهودي والمسیحي،

بفرعیه اللاتیني والبیزنطي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى کونهم موضوعاً للآخرین، أي صورتهم  المخیال الفارسي

الشرقي (الشعوبیة) والغربي الأوروبي؛ الرومي البیزنطي واللاتیني  القرون الوسطی، وتحولات تلك الصورة  أوروبا

العصور الحدیثة». 

ویؤکد المؤلف  الفقرة الأخیرة من المقدمة نظرة کلا الطرفین للآخر وکیف هي ثابتة لا تتزعزع، فیقول زهیر توفیق: «لم

یخرج لا الشرق العربي الإسلامي، ولا الآخر  الشرق والغرب قدیماً وحدیثاً عن مُسلَّماته وطرائق تفکیره  فَهْمِ الآخر،

فقد بقیت ثوابتُه الحضاریة والدینیة والإثنیة سُلطةً مرجعیةً  فهم الذات والآخر، وتمییز الأنا عن الآخرین من فُرسٍ

ویهود وبیزنطیین ولاتین، ومهما تغیَّرت الصورة وتحوَّلت لأسباب داخلیة وخارجیة، فإن الثابت البنیوي فیها هو الآخریة

وعُمق الغیریة، أي تصعید الخلاف والاختلاف، فالذات هي المرکز الذي تدور حوله الأطراف، والأفضل والمعیار الأمثل، والآخر أو

الآخرون مجرد أطراف، هوامش وبرابرة وکفاراً ومنحرفین، ولا یستحقون أکثر مما تمنحه لهم الذات المتعالیة».

ویأتي المدخل التمهیدي للکتاب مستشهداً بالعلاقة بین الأنا والآخر (الشرق والغرب)،  اعتبار أن الشرق حین یذکر

یتبادر إلی الذهن الشرق المسلم  وجه الخصوص، والغرب یُراد به الغرب الأوروبي بالأساس قدیماً وحدیثاً.

یقول زهیر توفیق  المدخل التمهیدي: «تفترض قراءتنا للموضوع استمرار الصور النمطیة للعرب والمسلمین، وهي الصور

التي تشکَّلت  العصور الوسطی، ودخلت معجم الغرب بشکل نهائي کما هو  الاستشراق السیاسي والأنثروبولوجي

الحدیث (الواعي لذاته) الذي نشأ  نهایة القرن الثامن عشر مع حملة نابلیون بونابرت  المشرق العربي سنة

1798م». 

ویحسم المؤلف القضیة مؤکداً وضوح رغائب الغرب من الشرق (المسلم)، إذ یقول: «لم ولن یتلطّف الغرب مع الشرق إلا إذا

تواطَأ معه  ذاته، وتماهی  خطاب الغرب ومسیرته ورطانته من خلال نُخبةٍ فکریة وسیاسیة وکیلة، نجح الغرب

 خَلْقِها ورفعها إلی سدَّة السُّلطة، واستمدت مشروعیتها ومرجعیة وجودها مِن دعمه المطلق  جمیع

 حدٍّ سواء، وهذا دلیل نجاح الغرب  ثقافتها العالمة والشعبیة  المستویات، ومقابِل ذاك الدعم سوَّقت خطابه

اختراق الشرق الذي وصل إلی طاعة الوکلاء، وامتثالیة التابعین». 

وقریباً من نهایة الفصل الأول یفصِّل المؤلف القول حول أعلام الغرب البارزین الذین تبنوا أفکاراً تنویریة ومنهم "جیبون"؛

یقول زهیر توفیق: «یبدو "جیبون" منسجماً مع التنویر، ویقدم رؤیة مستقلة نقدیة خاصة لأحکام الغرب المتحاملة

والسلبیة عن الإسلام حتی ذلك الوقت، ففي عرضه لأخلاق العرب ودیاناتهم قبل الإسلام یقول: "غیر أنه  الدولة

 العربیة، وهي أکثر بساطة [من الرومان والیونان] فإن الأمة حرة لأن کل فرد من أبنائها یستنکف أن یُطأطئ الرأس

خضوع وذلة لإرادة سید ما، ولقد حصَّن العربي نفسه بفضائل صارمة من الشجاعة والصبر والاعتدال ودفعه حبه للاستقلال
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إلی ممارسة عادة ضبط النفس، وحفظته خشیة العار من أن یذل بالخوف من الألم والخطر والموت، وإن رجاحة عقل العربي

وضبط نفسه واضحان  مظهره الخارجي. فحدیثه یتمیز بالأناة والجزالة والإیجاز، وقلما یستثار لیضحك، والحرکة الوحیدة

التي یقوم بها هي لمس لحیته، وتلك هي السمة الوقور للرجولة، وقد علمه شعوره بأهمیته أن یتحدث إلی أقرانه دون

استخفاف، وإلی رؤسائه دون رهبة، وقد بقیت الحریة العربیة حتی بعد الفتوح الإسلامیة، وقد أجاز الخلفاء الأوائل أسلوب

رعایاهم  ما فیه من رفع الکلفة والجرأة،  أن فنون النحو والعروض والبلاغة لم تکن معروفة للفصاحة العربیة التي

نشأت حرة، ولکن ذکاءهم کان حادّاً وخیالهم خصباً، ونکاتهم لاذعة وزاخرة بالحکمة، وربما نجد صدى هذا الکلام  أعمدة

الحکمة السبعة للورنس العرب!"».

ویفنِّد زهیر توفیق القضیة من وجهة نظر "جیبون"، ثم یختتم تلك النقطة قائلاً: «وأخیراً یبرئ "جیبون" المسلمین من

حرق مکتبة الإسکندریة کما یروج الغرب دلالة  تدني المستوى الحضاري والثقا للعرب المسلمین: "ولکني أمیل

بشدة -وهذا رأیي الخاص- إلی إنکار هذه الواقعة ونتائجها کلیة، فالواقعة حقّاً غریبة، یقول أبو الفرج نفسه: "اقرأ

وتعجب!" ویُرجِّح روایة هذا المؤرخ الأجنبي الوحید الذي کتب بعد ستة قرون  "أرباض میدیا" من مؤرخین أقدم منه

وکلاهما مسیحي، وکلاهما مواطن مصري"».

و خاتمة الکتاب یلخص زهیر توفیق جوهر الموضوع الذي طرحه بین فصول الکتاب، فیقول: «لم تکن الهُوَّة واسعة، ولا

المفارقة أشد معرفیّاً ومنهجیّاً إلا  قضیة الأنا والآخر من العصر الوسیط إلی الوقت الراهن، وهو المدى الزمني الذي

رصدناه  الکتاب، فعلی الرغم من المبادئ المُؤسِّسة والوصایا التي جاء بها الوحي، بقي إسلام التاریخ أو الممارسة

العینیة ممثلاً  إسلام السلطة ومعیش الأغلبیة بعیداً عن مثالیات إسلام الوحي والنص، وبقیت العدالة والمساواة

والرحمة والأخوة والإنسانیة المطلوب ممارستها مع الآخر، محصورة  نطاق الأنا، وصعَّبت الذات العربیة الإسلامیة الأمور

 نفسها  الصراع والمواجهة بتضییق مجالها العام وفضائها المذهبي والإثني، مقابل توسیع جبهة الآخر، وکلما

توسَّع مجال الآخر وتعدَّد، تقلَّص مجال الأنا وضاق  الفکر والتاریخ الواقعي».

ومن الجدیر بالذکر أن  زهیر توفیق کاتب وشاعر و أکادیمي  أردني، باحث  قضایا الفلسفة  والنقد، رئیس جمعیة النقاد

الاردنیین، عضو الجمعیة الفلسفیة الأردنیة، نشر عشرات  الابحاث  النقدیة والفلسفیة  الدوریات الاردنیة والعربیة. صدر

له العدید من الکتب الفکریة والفلسفیة کما حاز  العدید من الجوائز الأدبیة.

 


